
ــا أدراك ما ليلة القدر ..  لقد رفع   >  ليلة القدر وم
الله قدرها وأعز مكانتها وشأنها فالعبادة فيها 
تعادل عبادة «  83  » سنة قال تعالى : ( إن أنزلناه 
في   ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر 
ــالى قد جعل هذه  ــهر )  فالله تع خير من ألف ش
ــابقون  ــابق فيها المتس المحطة العظيمة ليتس
ــد في   رحابها  ــارعون ويج ــا المس ــارع إليه ويس
ــنات  المؤمنون الصادقون لتنهال عليهم الحس

والدرجات الرفيعة . 
ــتاذ  ــعبي   أس ــا الدكتور عبدالمجيد الش يحدثن
ــن أسرار هذه  ــة عمران  ع ــوم القرآن بجامع عل
ــتقبالها  ــن في   أيام اس ــة التي   نح ــة المبارك الليل

مبتدئا ببيان سبب تسميتها فيقول :  
ــدر «  وهو الشرف  ــة القدر من  » الق ــميت ليل  -  س
ــم،   أي   ذو شرف،   ــدر عظي ــول  فلان ذو ق ــا تق كم
ــا   يكون في   ــدر فيها م ــبحانه وتعالى   يق  ولأنه س
ــيجري   في   ذلك  ــب فيها ما س ــنة فيكت  تلك الس
العام وهذا من حكمة الله عز وجل وبيان اتقان 
صنعه وخلقه وكذا لأن للعبادة فيها قدر عظيم 
لقول النبي   صلى الله عليه وآله وسلم  » من قام 
ليلة القدر إيماناً   واحتساباً   غفر له ما تقدم من 
ــالى  » فيها   يفرق  ــه،   وقوله تع ــه «  متفق علي ذنب
ــدر في   تلك الليلة مقادير  ــر حكيم «  أي   تق كل أم

ــام فيكتب فيها الأحياء  الخلائق على مدى الع
ــعداء  والس ــين  والهالك ــين  والناج ــوات  والأم
ــقياء والعزيز والذليل والجدب والقحط  والأش

وكل ما أراده الله تعالى في   تلك السنة . 
والمقصود بكتابة مقادير الخلائق في   ليلة القدر 
ــدر مع اللوح  ــل في   ليلة الق ــه أعلم أنها تنق والل

المحفوظ .  
ــا ليلة ذات  ــم أي   أنه ــى  » القدر «  التعظي ومعن
ــت بها،   أو  ــذه الخصائص التي   اختص قدر،   له
ــدر وقيل  » القدر «  ــذي   يحييها   يصير ذا ق أن ال
ــق،   ومعنى التضييق فيها اخفاؤها عن   التضيي
ــل بن أحمد إنها  ــم بتعيينها،   وقال الخلي قوله
ــميت ليلة القدر لأن الأرض تضيق بالملائكة  س
ــدر «  وهو  ــن  » الق ــك الليلة م ــا تل ــم فيه لكثرته
ــا ابتلاه فقدر  ــالى  » وأما إذا م ــق لقوله تع تضيي
ــورة الفجر «  16  » أي   ضيق على  عليه رزقه «  س

رزقه . 
ــك لعظيم  ــميت بذل ــح من ذلك أنها س والراج
ــه فقط،   ولكثرة  ــة مكانتها عند الل قدرها وجلال
ــا فهي   ليلة  ــتر العيوب فيه ــرة الذنوب وس مغف
ــرة كما جاء في   الصحيحين عن أبي   هريرة  المغف
ــه عليه وآله  ــي   صلى الل ــه أن النب ــه عن رضي   الل
وسلم قال  « من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا  
ــاري   ــه »  رواه البخ ــن ذنب ــدم م ــا تق ــر له م  غف

 ومسلم . 
ــدر خيراً   من  ــة من جعل ليلة الق وحول الحكم
ــدر هي   في   ــعبي :  ليلة الق ــهر   يقول الش ألف ش

ــن رمضان،   ــشر الأواخر م ــالي   الوتر من الع  اللي
ــهر بيان فضلها   ومعنى كونها خيراً   من ألف ش
ــادة العابد في   ــا مضاعفة كعب ــادة فيه وأن العب
ــهر  ــا فكأنما قام ألف ش ــن قامه ــهر فم  ألف ش
ــن ذكر الله فيها أو قرأ القرآن أو دعا فكذلك،   وم
ــذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة لما كان   وه

أعمارهم أقل وأجسادهم أضعف عوضهم الله 
تعالى بمضاعفة الأجر في   هذه الليلة والله أعلم . 
ويشير الشعبي    إلى الأعمال والسنن المرفوعة 
ــه عليه وآله  ــي   الرحمة محمد صلى الل عن نب
ــان وفيها  ــن رمض ــشر الأواخر م ــلم في   الع وس
ــول :  كان النبي   صلى الله عليه  ليلة القدر فيق
ــن  ــر م ــشر الأواخ ــد في   الع ــلم   يجته ــه وس وآل

ــن ذلك أنه  ــد في   غيرها وم ــان ما لا   يجته رمض
ــف فيها ويتحرى ليلة القدر خلالها  كان   يعتك
ــة رضي   الله  وفي   الصحيحين من حديث عائش
ــلم  ــه عليه وآله وس ــلى الل ــي   ص ــا أن النب عنه
ــل وايقظ أهله  ــشر احيا اللي ــل الع كان إذا دخ
ــد مئزره «  ــلم  » وجد وش ــد أزره «  وزاد مس وش
ــتعداد  ــزره «  كناية عن الاس ــد مئ  وقولها  » وش

ــلى المعتاد،   ــاد فيها زيادة ع ــادة والاجته للعب
ــادات وقيل هو كناية  ــمير في   العب  ومعناه التش
ــاع،   وقولها   ــرك الجم ــاء وت ــزال النس عن اعت
» احيا الليل «  أي   استغرقه بالسهر في   الصلاة 
وغيرها،   وقد جاء في   حديث عائشة الآخر رضي  
ــول الله صلى الله عليه   الله عنها  » لا أعلم رس
ــه في   ليلة ولا قام ليلة  ــلم قرأ القرآن كل وآله وس
ــلا قط   غير  ــهرا كام ــى الصباح ولا صام ش حت

رمضان «  سنن النسائي» . 
ــح   يفهمون حديث  ــلف الصال وقد كان الس
ــلم  » في   ــه عليه وآله وس ــى صلى الل المصطف
ــا فلعل  ــوا له ــات فتعرض ــر نفح ــام الده  أي
ــقى بعدها  ــم أن تصيبه نفحة فلا   يش أحدك

أبداً «  الطبراني . 
ــل الخيرات في   ــابقون لفع ــذا كانوا   يتس وله
 رمضان خاصة فهذا بن عمر رضي   الله عنه 
ــاكين  ــع المس ــان إلا م ــر في   رمض كان لا   يفط
ــة رمضان  ــى نهاي ــلى ذلك حت ــظ ع ويحاف
فإذا منعهم أهله عنه لم   يتعش تلك الليلة،  
ــم في   قراءة القرآن فقد كان بعض   وأما حاله
ــلف   يختم القرآن كل عشرة أيام ختمة،   الس
 وبعضهم في   كل سبعة وبعضهم في   كل ثلاثة 
أيام،   وكان بعضهم   يختم القرآن كل   يوم مرة 
ــي   الجليل عثمان بن عفان،   منهم الصحاب
ــن   يختم  ــاء عصرنا م ــن علم ــل وبعض م  ب
ــغاله في   ــف أربع مرات على كثرة انش المصح
ــشر الأواخر  ــدة،   وأما الع ــشر مرة واح  كل ع

ــض   يختمه ثلاث  ــين،   بل البع ــه مرت فيختم
ــيما إذا كان  ــشر الأواخر ولا س ــرات في   الع م
ــاً   حرصاً   منه على الظفر بليلة القدر  معتكف
ــام فخر  ــير،   قال الإم ــن أجر كب ــا فيها م وم
الدين الرازي   في   تفسيره  » وأعلم من أحياها 
ــنة  ــه تعالى نيفاً   وثمانين س ــا عبد الل فكانم
ــا رزق أعمار  ــنة فكأنم ــن احياها كل س وم

كثيرة «. 
ــاء قد  ــن الرجال والنس ــا نرى كثيرا م إنن
ــهم من هذا الخير وتقاعسوا  حرموا أنفس
ــان خصوصاً   العشر  ــام ليالي   رمض عن قي
ــلف  ــيرة منها بينما كانت بيوت الس الأخ
ــاجدهم تحيا في   ــم الله تعالى ومس رحمه
ــر والصلاة،   ــان بالطاعة والذك  ليالي   رمض
ــن احيوا  ــوم م ــاس الي ــن الن ــد م ــل وج  ب
ــن أول   يوم في   ــواقهم بالتجوال فيها م أس
ــتعدادا ليوم العيد  ــان إلى نهايته اس  رمض
كما زعموا فقصر عمرهم الإنتاجي   وقلت 

حسناتهم . 
   وهنا نؤكد على أهمية قيام ليلة القدر لأنها 
ليلة تحدد فيها مصير مستقبلك لعام قادم 
ففيها كما قال العلماء تنسخ الآجال وفيها  
 يفرق كل أمر حكيم،   فاحرص على أن تكون 
ــه أو قارئاً   للقرآن  ــبحاً   ل فيها ذاكراً   لله ومس
ــرة وإياك  ــعادة في   الدنيا والآخ ــأله الس تس
ــواق  ــون فيها في   مواطن الغفلة كالأس أن تك

وغيرها .

بدأنا جولتنا الاستطلاعية من 
الجانب الايجابي المشرق الذي 
امتلأت به العديد من المساجد 
ــات الذكر  ــكلت حلق ــث ش حي
ــة الدينية  ــظ والتوعي والتحفي
ــشر  الع ــاهد  مش ــور  ص ــرز  أب
ــار  ــان لصغ ــن رمض ــر م الأواخ
ــنين معتكفين عن  وأطفال ومس
ــغلهم ويحولهم عن  ــا يش كل م
ــة  ــمى للروحاني ــى الأس المعن
ــزوف عن  ــونها الع التي يعيش
الأدنى وبهذا الصدد يقول عبد 
الرحيم غلاب – طالب جامعي 
ــا الدنيوية  ــتنا وأعمالن : دراس
ــغلتنا كثيرا عن استثمار  قد ش
ــم بما  ــهر الكري ــذا الش ــام ه أي
ــى لا تضيع  ــي أحق به , وحت ه
لياليه المباركة سدى أزمعت أنا 
ــن أصدقائي على  ومجموعة م
ــشر الأواخر  ــتغلال هذه الع اس
ــام  ــل في القي ــتغلال الأمث الاس
ــراءة ورد قرآني  ــكاف وق والاعت
كل يوم بالإضافة إلى المساهمة 
ــات  ــير والصدق ــال الخ في أعم
ــيبقى نفعه لنا  ــذي س ــذا ال فه
ــة .. هو  ــه زائل لا محال ــا دون وم
ــة العليم  ــن أم ــس الحال ع نف
ــزل والتي  ــوري – ربة من المنص
أوضحت قائلة : فعلا ,, شغلتنا 
ــة ببرامجها  ــوات الفضائي القن
ــلاتها  ومسلس ــة  التلفزيوني
ــيرا , ولكني أقررت  ــة كث الدرامي
ــي من أيام  ــتدرك مافاتن أن اس
ــا ليلة القدر  ــدري لعله , ومن ي
ــوم أو غدا وأتوفق فيها وأكن  الي
من زمرة المقبولين في هذا الشهر 

الكريم !! 
حلقات للمسنات

ــاء  ــن أقرب إلى نس ــنات ه  مس
ــرص إلا  ــن أح ــد , ولكنه قواع
ــاعة واحدة  ــن س ــع عليه تضي
ــة إلا  ــالي المبارك ــذه اللي ــن ه م
ــر  بالذك ــا  منه ــتزدن  اس ــد  وق
والاستغفار والإحسان – تراهن 
ــن بأمانة  ــع الحس ــا في جام هن
ــكلن حلقات  ــد ش ــة ق العاصم
ــة وبالرغم من كونهن غير  قرآني
ــين بقراءة  ــات فقد أكتف متعلم
ــن  ــيرة م ــور الصغ ــد الس وتردي
ــورة ياسين  الجزء الثلاثين وس
ــورة البقرة  ــر س ــارك وأواخ وتب
ــا بالصلوات المتكررة  ويختمنه
ــم بالأدعية  ــي وآله ث ــلى النب ع
المأثورة والاستغفار وهو الحال 
المتكرر نفسه في جامع الشايف 

ورابعة والمشهد والتقوى .
 – ــد  حمي ــة  فاطم ــا  لن ــول  تق
مدرسة تحفيظ : يرحل رمضان 
ــوى أيام , فمن  ولم تبقى منه س
ــا  ــوت فيم ــرى ألا نف ــاب أح ب
ــدة , وها  ــة واح ــى ولا دقيق تبق
ــتغل ذلك  ــن نحاول أن نس نح
ــاضرات الدينية  ــف المح بتكثي
والدروس الفقهية والإرشادات 
ــولنا الأكرم  ــة , ولنا رس التوعي
صلى الله عليه وآله وسلم قدوة 

ففي صحيح مسلم عن عائشة 
ــه عنها :أن النبي صلى  رضي الل
ــلم كان يجتهد في  الله عليه وس
ــالا يجتهد في  العشر الأواخر م
ــا , وكان إذا دخلت العشر  غيره
ــه وأيقظ  ــد مئزره وأحيا ليل ش

أهله ..
لا يحرمها إلا محروم

ــتهلت  ــتجده ؟ اس  أي نعيم س
ــدي  النج ــان  إيم ــة  الداعي
ــالى  ــه تع ــا : بقول ــا معن حديثه
ــفِ  ــنْ ألَْ ــيرٌْ مِ ــدْرِ خَ ــةُ الْقَ {لَيْلَ
ــة من  ــي ليل ــة : ه ــهْرٍ} مبين شَ
ــاباً غُفر  ــاً واحتس ــا إيمان قامه
ــه وضفر  ــن ذنب ــدم م ــا تق له م
ــن توفق  ــان والقبول وم برمض
فذلك دليل على صحة الإيمان 
وقبول الطاعة والعبادة , أضف 
إلى ما سيلقاه من ثمار إزاء تلك 
ــة بالصلاح  ــوات المحفوف الدع
ــاء  ــتقامة وهن ــة والاس والهداي
ــاة والذرية  ــش ورغد الحي العي
الصالحة والحسنات الجارية 
ــاة  والنج ــه  وممات ــه  حيات في 
ــد الكائدين  ــوء ومكائ ــن الس م
ــوكته  ــة ش ــدين وتقوي والحاس
ــول  والقب الأرض  في  ــه  وتمكين
ــاس ووجاهة  ــين الن ــة ب والمحب
ــه  ــه وأهل ــظ أسرت ــزه وحف مرك
ــن الخاتمة وأي  وتوفيقه بحس
ــة  ــيجده في جن ــر س ــم آخ نعي
ــماوات والأرض !!  ــا الس عرضه
ــة محمد  ــده العلام ــذا ما أك وه
ــان : أن النبي صلى  ــده عثم عب
ــلم كان  ــه و س ــه و آل ــه علي الل
ــن  ــر م ــشر الأواخ ــف الع يعتك

ــاه الله - عز  ــان حتى توف رمض
ــف أزواجه من  ــل – ثم اعتك وج
ــير الاجتهاد في  بعده ) وكان كث
تحري ليلة القدر وقد قال عليه 
ــلام : ( التمسوها  الصلاة والس
ــر , فإن ضعف  في العشر الأواخ
ــلا يغلبن على  أحدكم أوعجز ف
ــبع البواقي ) وفي ذلك قال  الس
ــن كعب رضوان الله عليه  أبي ب
: ( والله إني لأعلم أي ليلة هي 
ــول الله  ــي أمرنا رس ــة الت الليل
ــلم بقيامها  صلى الله عليه وس
ــن) "  ــبع وعشري ــة س ــي ليل ه
ــى من  ــد المصطف ــك يش وفي ذل
ــهر  ــا قائلا : إن هذا الش عزائمن
ــد حضركم، وفيه ليلة خير من  ق
ألف شهر ، من حُرمَِها فقد حُرمِ 
ــيرَ كله ، ولا يُحرم خيرها إلا  الخ
ــة رضي  ــن عائش ــروم ) وع مح
الله عنها قالت : أرأيت يا رسول 
ــدر ما  ــت ليلة الق ــه إن وافق الل
ــولي : اللهم إنك  ــول , قال: "ق أق
ــو فاعفُ عني  ــوٌّ تحب العف عف

.(
 علامات ليلة القدر 

هناك علامات لليلة القدر منها 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم 
أن الشمس تطلع صبيحتها لا 
شُعاع لها , وقوله : ( ليلة القدر 
ــارة ولا باردة ،  ــة طلقة ، لا ح ليل
ــمس يومها حمراء  تُصبح الش
ــة  ليل  )  : ــه  وقول  ,  ( ــة  ضعيف
ــة " أي مضيئة  القدر ليلة بلج
ــاردة ، لا يرمى  ــارة ولا ب " ، لا ح
ــل فيها  فيها بنجم " أي لا ترس

الشهب".  
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رمضان شهر التراحم والتكافل

المليكي: حب المساكين والإحسان إليهم يقرب 
صاحبه من االله

يكثر فيها الخير وترق القلوب ..  ليلة القدر خير من ألف شهر

الدكتور الشعبي :  كان النبي   يجتهد في   العبادة خلال العشر الأواخر من رمضان
 ويحث على نفحاتها التي   لا   يشقى بعدها أحد

لقاء /  أمين العبيدي

/ استطلاع 
 أسماء حيدر البزاز 

الأواخر من رمضان

توديع حافل لشهر الإحسان والبركات

ــر أيام وليالي  ــن نعيش أواخ ها نح
ــارك، بأجوائها  ــان المب ــهر رمض ش
ــعى  ــة التي يس الروحانية،العابق
ــا  نفحاته ــاس  لالتم ــع  الجمي
ــهر الذي فضله  الربانية، فهو الش
ــائر  ــبحانه وتعالى عاى س ــه س الل
شهور السنة، وجعل أجر الأعمال 
الصالحة فيه إلى سبعمائة ضعف، 
ــة عظيمة وكبيرة لا تأتي  وهو فرص
ــام إلا مرة واحدة، فقد يدركه  في الع
ــد لا يدركه في عام  ــرء في عامه وق الم
آخر.. لذلك فالنبي صلى الله عليه 
ــق الله  ــرم خل ــلم وهو أك ــه وس وآل
ــون في رمضان، إذ  ــود ما يك كان أج
ــلة، وهو  كان أجود من الريح المرس
بذلك يعلمنا ويحثنا على التسابق 
على أعمال الخير واقتناص فرصة 
ــهر الكريم والتماس النفحات  الش
الربانية فيه، فأوله رحمة وأوسطه 
ــار..  ــن الن ــق م ــره عت ــرة وآخ مغف
ــلم  والنبي صلى الله عليه وآله وس
ــن فرط في رمضان  قد حذر وأنذر م
ــف من أدرك رمضان  وقال " رغم أن
ولم يُغفر له".. فالسعيد من يوفقه 
ــر  ــس الأج ــان ويلتم ــه في رمض الل
ــمله الرحمة والمغفرة  والثواب وتش
ــس من  ــار، والتعي ــن الن ــق م والعت
ــا دخل دون  ــرج من رمضان كم يخ
ــن مضاعفات  ــتغل ما فيه م أن يس

الأجر ولا يُغفر له..
ــلى  ص ــي  النب ــول  يق  *
ــلم :" الراحمون  الله عليه وآله وس
ــوا من في  ــم الرحمن ارحم يرحمه
ــماء  ــن في الس ــم م الأرض يرحمك
ــة  الرحم ــهر  ش في  ــن  ونح  .."
ــهر الخيرات والبركات  والتراحم ش
ــذا المبدأ  ــد ه ما أحوجنا أن نجس
ــذا وفي كل  ــهرنا ه ــم في ش العظي
ــة في ظل ما  ــنة، خاص ــهور الس ش
ــروف.. وما  ــن أوضاع وظ نعانيه م
ــس كل واحد  ــا إلى أن يتلم أحوجن
أحوال من حوله، وخاصة في شهر 
ــن حكم صيامه أن  رمضان الذي م
يشعر الغني بما يشعر به الفقير، 
ــعر به  ــبعان بما يش ــعر الش ويش
الجائع.. والرسول صلى الله عليه 
ــلم يقول: " والله لا يؤمن،  وآله وس
والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا: 
ــال: من بات  ــول الله؟ ق ــن يا رس مَ
ــبعان وجاره جائع وهو يعلم"..  ش
وهذا يوضح أهمية وقيمة التراحم 
ــه  ــن ل ــذر كل م ــاس، ويح ــين الن ب
ــام جائعا بينما يكون  جار فقير ين
ــط  ــذا فق ــس ه ــبعانا.. ولي ــو ش ه
ــا يكون  ــب بينن ــم والتحب فالتراح
بعدة طرق بزرع ابتسامة وإشباع 
ــوف إلى  ــارٍ والوق ــوة ع جائعٍ وكس
ــعي في الخير  جانب المحتاج والس
وإصلاح ذات البين ودرء الخلافات 

..
التكافل وتصفية النفوس

ــم أن  ــن التقيناه ــير مم ــرى كث * ي
التراحم والتكافل يصفي النفوس 
ويقوي الروابط بين الناس ويزيل 
الأحقاد، ويقولون إن شهر رمضان 
ــم  ــيد التراح ــيرة لتجس ــة كب فرص

ــة  ــا، وخاص ــا بينن ــل في م والتكاف
ــهر  ــا في العشر الأواخر من الش أنن
ــدر،  ــة الق ــا ليل ــي فيه ــم الت الكري
ــا يُقال،  ــن النار كم ــث العتق م وثل
ــوس  ــة النف ــة لمراجع ــي فرص وه
ــض التقصير في  ــال وتعوي والأعم
ــلى  ــرص ع ــة.. والح ــام الماضي الأي
تجسيد مبدأ التراحم بأي طريقة 
ــم " من فطر  ــواء بإفطار الصائ س
صائما كان له مثل أجره غير أنه لا 
ينقص من أجره شيئا"، ومساعدة 
ــين وتفقد أحوال الجيران  المحتاج
ــخ من  ــاس إل ــج الن ــاء حوائ وقض
ــة الطيبة..  ــال حتى بالكلم الأعم
ويقول الأخ ماجد علي: إن التراحم 
ــم وضروري لغرس  ــاس مه بين الن
ــا،  ــوس وتصفيته ــة في النف المحب
ــم من كل واحد على قدر ما  والتراح
ــروي أحدهم قصة  ــتطيع.. وي يس
ــه  ــا ل ــزة أن صديق ــة ومحف ظريف
تعود على إقامة موائد رمضانية في 
ــا الناس خاصة  ــه ويدعو إليه بيت
الغرباء والمساكين وغيرهم، وكانت 
ــداد المائدة من  ــوم بإع ــه تق زوجت
ــا توقف في  ــيرة، وعندم ــل الظه قب
يوم عن ذلك لأنه قال إن أهل بيته 
ــم أن يرتاحوا قليلا،  تعبوا ويريده
ــه واختلفت معه لأنه  زعلت زوجت
ــل الخير ولم يتصالحا إلا  قطع فع
عندما وعدها بأنه لن يقطع مائدة 
إفطار الصائمين، لأن في ذلك أجرا 
ــب فإنه  ــا التع ــا أم ــيرا وعظيم كب

يزول وينتهي..
التنافس في الخيرات

ــاد  ــول الداعية رش يق  *
ــع الكميم:  ــي - خطيب جام المليك
ــير للتنافس  ــان مجال كب إن رمض
في الخير سواء أكان على المستوى 
ــلى  فع ــي،  الجماع أو  ــردي  الف
ــلاة وتلاوة  ــتوى الفردي الص المس
ــد  والتحمي ــبيح  والتس ــرآن  الق
ــون ديدنه  ــاء فيك ــير والدع والتكب
ــلى  ــا ع ــا.. أم ــر ونحوه ــثرة الذك ك
أولاً  ــاك  فهن ــي  الجماع ــتو  المس

ــن  ــا، فع ــة في وقته ــلاة جماع الص
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
ــألت النبي صلى الله عليه  قال: س
ــب إلى الله؟  ــل أح ــلم أي العم وس
ــا".. ثانياً  قال:" الصلاة على وقته
ــام الطعام  ــام الطعام.. فإطع إطع
قضية أساسية في الفكر الإسلامي 
والحياة الإسلامية، بحيث تحتل 
قضية الحث عليها المرتبة الثانية 
ــال الله  ــاشرة، ق ــد التوحيد مب بع
تعالى في حيثيات هلاك الهالكين:" 
ــم  ــه العظي ــن بالل ــه كان لا يؤم إن
ــكين"،  ــلى طعام المس ولا يحض ع
ــلى طعام  ــن لا يحض ع ــذا في م فه
ــه  ــع طعام ــن يمن ــا م ــكين، أم المس
ــره  ــه أو يحتك ــه في ــق علي ويضي
ــعره ويشق عليه فهذا له  ويرفع س
ــتحقه.. ويضيف  ــد الله ما يس عن
الشيخ المليكي: ومن أمور التراحم 
ــة  ــلى أهمي ــام وتتج ــام الطع إطع
ــلى إفطار الصائم  ذلك في الحث ع
ــم أجره، ففي الحديث  وبيان عظي
الصحيح الذي رواه الترمذي وابن 
ــه الألباني عن زيد  ماجة وصحح
ــي رضي الله عنه  ــد الجهن بن خال
ــلى الله  ــول الله ص ــال رس ــال، ق ق
عليه وآله وسلم :" من فطر صائماً 
كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص 
من أجر الصائم شيئاً".. وفي رواية 
" قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد 
ما يفطر الصائم، فقال: يعطي الله 
ــر صائماً على  ــواب من فط هذا الث
ــة لبن"..  ــة ماء أو مزق ــرة أو شرب تم
ــام الطعام يدعونا إلى  لذا فإن إطع
ــة  ــاكين في لقم ــع المس ــتراك م الاش
ــي القيمة الكبرى التي  العيش، وه

ــه الصلاة  ــي علي ــا النب ــدح به امت
والسلام الأشعريين، ففي الحديث 
ــق عليه عن أبي بردة عن أبي  المتف
ــعري قال: قال رسول  موسى الأش
ــلم :"  ــه صلى الله عليه وآله وس الل
ــة  ــوا - كناي ــعريين إذا أرمل إن الأش
ــزو أو  ــد - في الغ ــة ذات الي ــن قل ع
ــام عيالهم بالمدينة جمعوا  قل طع
ــوب واحد ثم  ــم في ث ــا كان عنده م
ــد  ــاء واح ــم في إن ــموه بينه اقتس
ــا منهم"..  ــوية فهم مني وأن بالس
إن هذا التكافل والتراحم والتلاحم 
ــاد في الأشعريين هو الذي  الذي س
ــام تطمح إليه كل  منحهم أرفع وس
نفس مسلمة، أن يقول النبي الله 
ــلم " فهم  ــه عليه وآله وس صلى الل

مني وأنا منهم".
واجب الولاة

ــول: ثالثاً  ــي بالق ــل المليك ويواص
ــا  وبم ــين  بالمحروم ــاس  الإحس
يعانونه وهو ما يربيه فينا رمضان 
ــذا  وه ــة،  عميق ــورة  بص ــارك  المب
ــاكين  ــراء والمس بالفق ــاس  الإحس
الذي يظهره الصيام بالذات في هذا 
الموسم الرمضاني الحار والطويل 
في ساعات الصيام، يذكر الأغنياء 
ــد  ــا يعانيه من لا يجدون ما يس بم
ــم..  ظمأه ــروي  ي أو  ــم  جوعته
ويضيف: لقد دأب نبي الله يوسف 
ــد أن أصبح عزيز  ــلام بع عليه الس
ــره خزائن الأرض  ــصر، وتحت أم م
ــوم يوما ويفطر يوما،  فيها، أن يص
ــه هذا  ــن سر صيام ــئل ع ــا سُ فلم
ــسي  ــن نف ــون لي م ــى يك ــال : حت ق
ــرا بالجائعين.. ويقول إن هذه  مذك

ــولاة الذين  ــفقة الحقة لل هي الش
ــلى رقاب الناس فيرفقون  يتولون ع
بهم ولا يشقون عليهم ولا يقطعون 
ــون عليهم فيها،  أرزاقهم أو يضيق
ــه وآله  ــه علي ــلى الل ــي الله ص ونب
وسلم يقول:" اللهم من وليّ من أمر 
ــم فارفق به،  ــق به ــيئا فرف أمتي ش
ــيئاً فشق  ومن وليّ من أمر أمتي ش
عليهم فاشقق عليه".. مضيفاً: إن 
ــده  ــد من الجائع ما تس اللقمة تس
من الشبعان.. وأخرج الإمام أحمد 
ــة رضي الله  ــن أم المؤمنين عائش ع
عنها أن رسول الله صلى الله عليه 
ــة  ــال لها :" يا عائش ــلم ق وآله وس
ــق تمرة  ــتتري من النار ولو بش اس
ــدها  ــن الجائع مس ــد م ــا تس فإنه
ــبعان".. وفي الترمذي عن  ــن الش م
ــا قالت إن  ــه عنه ــة رضي الل عائش
نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ــة لا تردي المسكين  قال:" يا عائش
ــة أحبي  ــق تمرة، يا عائش ولو بش
المساكين وقربيهم فإن الله يقربك 
ــين  ــة".. وفي الصحيح ــوم القيام ي
ــه عنهما  ــاس رضي الل ــن ابن عب ع
ــلى الله  ــه ص ــول الل ــال: كان رس ق
ــلم أجود بالخير من  عليه وآله وس
الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون 
ــي  المليك ــم  ويختت ــان"..  رمض في 
ــة عظيمة في  ــذه فرص ــول: وه بالق
ــارك أن يتحرك كل  ــهر المب هذا الش
ــور لكفل يتيم أو إطعام  قادر وميس
مسكين أو قضاء حاجة محتاج أو 
ــح دمعة فقير أو يكسو عارياً،  يمس
ــا إلى ذلك من أعمال الخير التي  وم
تدخل السرور إلى قلوب المحتاجين 
ــزن  الح ــوع  دم ــم  عنه ــح  وتمس
ــا إلى دموع فرح  ــة وتحوله والحاج
ــا مبدأ  ــد فين ــه، وتوج ــاء الل إن ش
ــم المليكي بقوله  ــم.. ويختت التراح
ــجل  ــعى كل واحد منا ليس : فليس
هذا في صفحة حسناته في رمضان 
ــر  ــون آخ ــا يك ــذا، فربم ــا ه عامن

رمضان في حياته، من يعلم؟!.

,
            رمضان فرصة كبيرة لتجسيد مبدأ 

التراحم والسعي لإصلاح ذات البين 
وحل الخلافات

رياض مطهر الكبسي


